
148078 - أسباب الاستهزاء بالملتزمين وعاقبتهم وكيف يواجه الملتزم استهزاءهم

السؤال

كيف أتصرف مع الناس في حالة استهزائهم بي ) قد يكون ذلك لكوني ملتحياً – والحمد لله ونسأل الله الثبات
والتوفيق – ( فالبعض يرمونني بنظرات حادة ، والبعض ينظر إليَّ بنظرة تدل على استهزاء واضح ، بل على احتقار
، والبعض يمرون بجانبي رافعين أصواتهم بالاستغفار والحوقلة ، وأرى أن رفع الصوت ليس بصفة عادية أي ما يدل

ة مرَّ بجانبي رجل رافعاً صوته بالاستغفار وعابساً وجهه ، على ذكرهم لله بل في أصواتهم بغض وكراهية ، ومرَّ
ووصل به الحد إلى أن يبزق أمامي ! ولا حول ولا قوة إلا بالله . وأنا لا أعرف ماذا يرضي الله في مثل هذه الحالات

، فهل أتغافل ؟ أم أواجههم ؟ وفي حالة كثرة الاستهزاء من قبل الشخص ماذا أفعل ؟ وفي حالة كان المستهزئ
أنثى ؟ . فأفتوني في أمري بارك الله فيكم .

الإجابة المفصلة

أولاً:
ين والسخرية منهم ليس جديداً على أهل الشر والسوء ، فقد استهزأ اعلم – أخي السائل – أن الاستهزاء بأهل الدِّ
أسلافهم بالمرسلين والصالحين ، ولم يمنعهم ذلك الاستهزاء من الاستمرار في الاستقامة على أمر الله ، واستمرار

دعوة الناس إلى ربهم عز وجل .
ي هُ فِ لُكُ لِكَ نَسْ ئُونَ . كَذَ زِ هْ تَ سْ انُواْ بِهِ يَ ولٍ إِلاَّ كَ سُ ن رَّ م مِّ أْتِيهِ ا يَ مَ لِينَ . وَ عِ الأوَّ يَ ي شِ لِكَ فِ بْ ن قَ لْنَا مِ سَ دْ أَرْ لَقَ قال تعالى ) وَ

جر/ 10 – 13. لِينَ ( الحِ نَّةُ الأَوَّ لَتْ سُ دْ خَ قَ نُونَ بِهِ وَ مِ ؤْ ينَ . لاَ يُ مِ رِ جْ لُوبِ الْمُ قُ
: ثانياً

اعلم أن أولئك المستهزئين والساخرين بك وباستقامتك على أمر الله تعالى قد ذكر الله تعالى من حالهم أنهم على
اد الدنيا . طريق المنافقين ، وأنهم مجرمون ، وأنهم من عبَّ

مْ نْهُ ونَ مِ رُ خَ سْ يَ مْ فَ هُ دَ هْ ونَ إِلَّا جُ دُ جِ ينَ لَا يَ الَّذِ اتِ وَ قَ دَ ي الصَّ نِينَ فِ مِ ؤْ نَ المُ ينَ مِ عِ وِّ طَّ ونَ المُ زُ لْمِ ينَ يَ قال تعالى ) الَّذِ
ابٌ أَلِيمٌ ( التوبة/ 79 . ذَ مْ عَ لَهُ مْ وَ نْهُ رَ اللَّهُ مِ خِ سَ

ففين/ 29 . كُونَ ( المطَّ حَ ضْ نُوا يَ ينَ آمَ نَ الَّذِ انُوا مِ وا كَ مُ رَ ينَ أَجْ وقال تعالى ) إِنَّ الَّذِ
نُوا ( البقرة/ 212 . ينَ آمَ نَ الَّذِ ونَ مِ رُ خَ سْ يَ ا وَ نْيَ اةُ الدُّ يَ وا الْحَ رُ فَ ينَ كَ نَ لِلَّذِ يِّ وقال تعالى ) زُ

وفي حكم المستهزئ بمظاهر السنَّة انظر جواب السؤال رقم ) 10397 ( .
: ثالثاً

كر في كتابه الكريم استهزاء أقوام الأنبياء والمرسلين بهم ، وذكر عاقبتهم اعلم – أخي السائل – أن الله تعالى ذَ
الوخيمة في الدنيا ، وذكر ما توعدهم به في الآخرة وأنهم سيصلون سعيراً ، ولعلَّ هذا أن يخفف عنك ما أنت فيه
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من ضيق وهم وغم ، ولعل ذلك أن يكون رادعاً لهم ليتوبوا من سخريتهم بك ، واستهزائهم بسنَّة النبي صلى الله
عليه وسلم وهديه .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – :
نَّا إِ نَّا فَ وا مِ رُ خَ اً صرت نجاراً ، وقد قال الله تعالى عن نوح : ) إِنْ تَسْ ن استهزائهم بنوح قولهم له : بعد أن كنت نبيّ "فمِ
ونَ ( العنكبوت/ 14 ، الِمُ مْ ظَ هُ انُ وَ وفَ مُ الطُّ هُ ذَ أَخَ ونَ ( هود/ 38 ، وذكر ما حاق بهم بقوله : ) فَ رُ خَ ا تَسْ مَ مْ كَ نْكُ رُ مِ خَ نَسْ

وأمثالها من الآيات .
وءٍ ( هود/ 54 ، وقوله عنهم نَا بِسُ تِ ضُ آلِهَ اكَ بَعْ رَ تَ ولُ إِلَّا اعْ ومن استهزائهم بهود ما ذكره الله عنهم من قولهم : ) إِنْ نَقُ
لِكَ ( الآية هود/ 53 ، وذكر ما حاق بهم من العذاب وْ نْ قَ نَا عَ تِ كِي آلِهَ ارِ نُ بِتَ ا نَحْ مَ نَةٍ وَ يِّ نَا بِبَ ئْتَ ا جِ ودُ مَ ا هُ الُوا يَ أيضاً : ) قَ

يمَ ( الآية الذاريات/ 41 ، وأمثالها من الآيات . قِ يحَ الْعَ مُ الرِّ هِ لَيْ لْنَا عَ سَ في قوله : ) أَرْ
لِينَ ( الأعراف/ سَ رْ نَ الْمُ نْتَ مِ نَا إِنْ كُ دُ ا تَعِ نَا بِمَ الِحُ ائْتِ ا صَ الُوا يَ قَ ومن استهزائهم بصالح قولهم فيما ذكر الله عنهم : ) وَ
ينَ ذَ الَّذِ أَخَ ا ( الآية هود/ 62 ، وذكر ما حاق بهم بقوله : ) وَ ذَ لَ هَ بْ اً قَ وّ جُ رْ ينَا مَ نْتَ فِ دْ كُ الِحُ قَ ا صَ الُوا يَ 77 ، وقولهم : ) قَ

ينَ ( هود/ 94 ، ونحوها من الآيات . اثِمِ مْ جَ هِ ارِ يَ ي دِ وا فِ حُ بَ أَصْ ةُ فَ حَ يْ وا الصَّ لَمُ ظَ
مْ ( كُ تِ يَ رْ نْ قَ وا آلَ لُوطٍ مِ رِجُ الُوا أَخْ هِ إِلَّا أَنْ قَ مِ وْ ابَ قَ وَ ا كَانَ جَ مَ ومن استهزائهم بلوط قولهم فيما حكى الله عنهم : ) فَ

ينَ ( الشعراء/ 167 ، وذكر ما حاق بهم جِ رَ خْ نَ الْمُ ونَنَّ مِ كُ ا لُوطُ لَتَ هِ يَ نْتَ الآية النمل/ 56 ، وقولهم له أيضاً : ) لَئِنْ لَمْ تَ
جر/ 74 ، ونحوها من الآيات . يلٍ ( الحِ جِّ نْ سِ ةً مِ ارَ جَ مْ حِ هِ لَيْ نَا عَ رْ طَ أَمْ ا وَ لَهَ افِ ا سَ هَ الِيَ لْنَا عَ عَ جَ بقوله : ) فَ

يفاً عِ ينَا ضَ اكَ فِ نَّا لَنَرَ إِ ولُ وَ ا تَقُ مَّ يراً مِ ثِ هُ كَ قَ ا نَفْ بُ مَ يْ عَ ا شُ الُوا يَ ومن استهزائهم بشعيب قولهم فيما حكى الله عنهم : ) قَ
نَّهُ كَانَ لَّةِ إِ مِ الظُّ وْ ابُ يَ ذَ مْ عَ هُ ذَ أَخَ يزٍ ( هود/ 91 ، وذكر ما حاق بهم بقوله : ) فَ زِ نَا بِعَ لَيْ ا أَنْتَ عَ مَ نَاكَ وَ مْ جَ كَ لَرَ طُ هْ لا رَ لَوْ وَ

يمٍ ( الشعراء/ 189 ، ونحوها من الآيات" انتهى من" أضواء البيان " ) 1 / 473 ( . ظِ مٍ عَ وْ ابَ يَ ذَ عَ
ا ( وً زُ ونَكَ إِلَّا هُ ذُ خِ تَّ وا إِنْ يَ رُ فَ ينَ كَ آكَ الَّذِ ا رَ إِذَ وفي حق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى : ) وَ

الأنبياء/ 36 .
: رابعاً

إذا علمت ما سبق : فإن الذي نوصيك به في مواجهة أولئك المستهزئين والساخرين :
1. الصبر على ما تراه وتسمعه منهم ، وقد سبق لك أن علمت أن الأنبياء والمرسلين لم يسلموا من الاستهزاء بهم ،
مْ ى أَتَاهُ تَّ وا حَ أُوذُ بُوا وَ ذِّ ا كُ لَى مَ وا عَ رُ بَ لِكَ فَصَ بْ نْ قَ لٌ مِ سُ بَتْ رُ ذِّ دْ كُ لَقَ وقد صبروا على ما أوذوا . قال الله تعالى : ) وَ

( الأنعام/34 . لِينَ سَ رْ أِ الْمُ نْ نَبَ كَ مِ اءَ دْ جَ لَقَ اتِ اللَّهِ وَ لِمَ لَ لِكَ دِّ بَ لا مُ نَا وَ رُ نَصْ
2. الاستمرار على استقامتك على الحق ، وعدم التنازل عن شيء منه إرضاء للناس ، وليكن على بالك دوماً السعي

لإرضاء الله ولو سخط عليك بسبب ذلك الناس ، ولا تبحث عما يرضي الناس فإنك بذلك تتسبب في سخط الله
عليك .

3. الاعتقاد الجازم أن الله تعالى سينتصر لك على أولئك الظالمين ، وأن عاقبة استهزائهم الخسارة ، وانظر في حال
المرسلين وأقوامهم الذين سخروا منهم ليتأكد لك صدق ما نقوله .
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قال الشيخ عطية سالم – رحمه الله – توكيداً لما ذكرناه لك في النقاط السابقة – :
إذا كان هذا حال بعض الذين أجرموا مع بعض ضعفة المؤمنين ، وكذلك حال بعض الأمم مع رسلها : فإن الداعية

نن غيره من الدعاة إلى الله تعالى ، وأن الله إلى الله تعالى يجب عليه ألا يتأثر بسخرية أحد منه ، ويعلم أنه على سَ
تعالى سينتصر له إما عاجلاً ، وإما آجلاً ، كما في نهاية كل سياق من هذه الآيات .

لُونَ ( المطففين/ 36 . عَ فْ انُوا يَ ا كَ ارُ مَ فَّ بَ الْكُ لْ ثُوِّ ونَ هَ رُ نْظُ ائِكِ يَ لْأَرَ لَى ا كُونَ عَ حَ ضْ ارِ يَ فَّ نَ الْكُ نُوا مِ ينَ آمَ مَ الَّذِ وْ الْيَ ) فَ
ةِ ( آل عمران/ امَ يَ مَ الْقِ وْ مْ يَ هُ قَ وْ ا فَ وْ قَ ينَ اتَّ الَّذِ وهذا رد على سخرية المشركين منه في الدنيا وهو كما قال تعالى ) وَ

. 212
" تتمة أضواء البيان " ) 8 / 464 ، 465 ( .

4. الاعتقاد الجازم أن الله تعالى سيثيبك أجراً جزيلاً على ما يصيبك من هم وغم وحزن بسبب ما تراه وتسمعه من
أولئك الظالمين ، وهذا – إن شاء الله – سيجعلك صابراً صامداً لا تتزحزح عن طريق الحق .

لَا بٍ وَ صَ نْ وَ نَ مِ مِ ؤْ يبُ الْمُ صِ ا يُ ولُ : ) مَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ا رَ عَ مِ ا سَ مَ ةَ أَنَّهُ رَ يْ رَ أَبِي هُ يدٍ وَ عِ نْ أَبِي سَ عَ
ئَاتِهِ ( . يِّ نْ سَ رَ بِهِ مِ فِّ هُ إِلَّا كُ مُّ هَ مِّ يُ ى الْهَ تَّ نٍ حَ زَ لَا حَ مٍ وَ قَ لَا سَ بٍ وَ نَصَ

رواه البخاري ) 5318 ( ومسلم ) 2573 ( – واللفظ له – .
النَّصب : التعب ، والوصب : الألم والسقم الدائم ،

5. تجنب مجالسة أولئك المستهزئين ، وهجر أماكن اجتماعهم ، إلا أن ترى أنك لا تتأثر بكلامهم ، وأنك ستغير من
حالهم .

تَّى مْ حَ هُ عَ وا مَ دُ عُ قْ لَا تَ ا فَ أُ بِهَ زَ هْ تَ سْ يُ ا وَ رُ بِهَ فَ كْ اتِ اللهِ يُ مْ آيَ تُ عْ مِ ا سَ ابِ أَنْ إِذَ تَ ي الكِ مْ فِ كُ لَيْ لَ عَ دْ نَزَّ قَ قال تعالى ) وَ
هِ ( النساء/ 140 . رِ يْ يثٍ غَ دِ ي حَ وا فِ وضُ خُ يَ

6. الشدة تجاه من تستطيع إسكاته وردعه بها ، وعدم السكوت على أفعالهم وأقوالهم ؛ فإن من شأن سكوتك أن
يزيد في جرأتهم عليك ، والإسلام لا يطلب من أهله أن يكونوا أذلة أمام أولئك الظالمين المستهزئين ، وهم أصحاب

معصية وحالهم أنهم ذليلون صاغرون إذا ما رأوا منك شدة تجاه ما يفعلونه وما يقولونه .
وينظر : محاضرة " عوائق في طريق الالتزام " ، للشيخ محمد صالح المنجد .

لهم مما يمكنك فعله أو تركه ، دون أن تقع في مخالفة الشرع ، 7. الابتعاد عن الأشياء التي تسبب الاستهزاء من قبَ
ر ثوبك – مثلاً – إلى درجة تلفت فيها النظر وتسبب لنفسك السخرية ، والمهم في الثوب أن لا يمس فلا تقصِّ

الكعبين ، واحذر من اللباس البالي أو غير النظيف ؛ فهذا ليس من الشرع ، وهو يسبب لك الأذى من السفهاء قولاً
ماً ، وما كان فيه مجال لتركه خشية أذية الناس مما لا تستطيع وفعلاً ، فلا تتنازل عن فعل واجب ، ولا تفعل محرَّ

الصبر عليه : فاتركه .
وانظر – للأهمية – جواب السؤال رقم ) 126311 ( .

8. الدعاء لأولئك البعيدين عن شرع الله بأن يهديهم الله تعالى ، والدعاء لنفسك بأن يثبتك ربك على الحق .
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رك وأن يكتب لك أجر استقامتك على دينه ، وأن يهدي ضالَّ المسلمين لما فيه سعادتهم نسأل الله تعالى أن يصبِّ
في دنياهم وأخراهم .

والله أعلم
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